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) سورة الإسراء (
نَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَراَمِ إلَِٰ ٱلْمَسْجِدِ  } سُبْحَانَ ٱلَّذِى أسََْىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّ

مِيعُ ٱلبَصِيرُ { ٱلأقَْصَا ٱلَّذِي بَارَكنَْا حَوْلَهُ لِنُيَِهُ مِنْ آيَاتِنَآ إنَِّهُ هُوَ ٱلسَّ
} ســبحان الــذي أسرى { أي: أنزهــه عــن اللواحــق الماديــة والنقائــص التشــبيهية بلســان 

حــال التجــردّ والكــال في مقــام العبوديــة الــذي لا تــرف فيــه أصــاً } ليــاً { 

ــة لأنّ العــروج والترقــي لا يكــون إلا  ــة والتعلقــات الطبيعي أي: في ظلمــة الغــواشي البدني

بواســطة البــدن } مــن المســجد الحــرام {

أي: مــن مقــام القلــب المحــرمّ عــن أن يطــوف بــه مــرك القــوى البدنيــة ويرتكــب فيــه 

فواحشــها وخطاياهــا ويحجّــه غــوى القــوى الحيوانيــة مــن البهيميــة والســبعية المنكشــفة 

ســوأتا إفراطهــا وتفريطهــا لعروهــا عــن لبــاس الفضيلــة 

ــروح الأبعــد مــن العــالم الجســاني بشــهود  ــام ال ــذي هــو مق } إلى المســجد الأقــى { ال

تجليــات الــذات وســبحات الوجــه، وتذكــر مــا ذكرنــا أن تصحيح كل مقــام لا يكــون إلا بعد 

الترقــي إلى مــا فوقــه لتفهــم مــن قولــه.

} لنريــه مــن آياتنــا { مشــاهدة الصفــات، فــإن مطالعــة تجليــات الصفــات وإن كانــت في 

مقــام القلــب لكــن الــذات الموصوفــة بتلــك الصفات لا تشــاهد عــى الكمال بصفــة الجلال 

والجــال إلا عنــد الترقــي إلى مقــام الــروح،

 أي: لنريــه آيــات صفاتنــا مــن جهــة أنهــا منســوبة إلينــا ونحــن المشــاهدون بهــا، البــارزون 

بصورهــا } إنــه هــو الســميع { لمناجاتــه في مقــام الــر لطلــب الفنــاء } البصــر { بقــوة 

اســتعداده وتوجهــه إلى محــل الشــهود وانجذابــه إليــه بقــوة المحبــة وكــال الشــوق.

} وَآتيَْنَآ مُوسَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إسَِْائِيلَ

 ألَاَّ تتََّخِذُواْ مِن دُونِ وكَِيلاً { 

يَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوُحٍ إنَِّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً {  } ذُرِّ

} وَقَضَيْنَآ إلَِٰ بَنِي إِسَْائِيلَ فِ ٱلْكِتَابِ

 لَتُفْسِدُنَّ فِ ٱلأرَْضِ مَرَّتيَِْ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً { 
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} فَإذَِا جَآءَ وَعْدُ أوُلاهُمَ بَعَثْنَا عَلَيْكمُْ عِبَاداً لَّنَآ أوُْلِ بَأسٍْ شَدِيدٍ

فْعُولاً { يَارِ وكََانَ وَعْداً مَّ  فَجَاسُواْ خِلالََ ٱلدِّ
} وآتينــا مــوسى { القلــب كتــاب العلــم } وجعلنــاه هــدى لبنــي إسرائيــل { أي: القــوى 

التــي هــي أســباط إسرائيــل الــروح } ألاّ تتخــذوا مــن دوني وكيــاً { لا تســتبدوا بأفعالكــم 

ــوا  ولا تســتقلوا بطلــب كمالاتكــم وحظوظكــم ولا تكتســبوا بمقتــى دواعيكــم ولا تكل

أمركــم إلى شــيطان الوهــم فيســوّل لكم اللــذات البدنية ولا إلى عقل المعاش فيســتعملكم 

في ترتيبــه وإصلاحــه، بــل كلــوا أمركــم إلّي لأدبركــم بــأرزاق العلــوم والمعــارف وهيئــات 

الأخــاق والفضائــل، وأكملكــم بإمــداد الأنــوار مــن عــالم القلــب والــروح بتأييــد القــدس 

ــن مكاســب الناســوت  ــم ع ــا يغنيك ــوت والجــروت م ــوالم الملك ــن ع ــم م ــزل عليك وأن

أعنــي } ذريــة مــن حملنــا مــع نــوح { العقــل في فلــك الشريعــة والحكمــة العمليــة

 } إنه كان عبداً شكوراً { لمعرفته بِنِعم الله واستعمالها على الوجه الذي ينبغي.

} وقضينا إلى بني إسرائيل { القوى في كتاب اللوح المحفوظ أي: حكمنا فيه

ــارة لتفســدنّ في  ــا أمّ ــة كونه ــام النفــس حال ــرة في مق ــن { م  } لتفســدنّ في الأرض مرت

طلــب شــهواتكم ولذاتكــم } ولتعلــنّ علــوّاً كبــراً { باســتيلائكم عــى القلــب وغلبتكــم 

ــل  ــرة في تحصي ــه المفك ــتخدام قوت ــه واس ــن كمال ــاه ع ــم إي ــه ومنعك ــتعلائكم علي واس

ــور  ــم بن ــل وتنوّرك ــم بالفضائ ــد تزينك ــب عن ــام القل ــرة في مق ــم، وم ــم ومآربك مطالبك

القلــب وظهوركــم ببهجــة كمالاتكــم لتفســدنّ بالظهــور بكمالاتكــم واحتجــاب القلــب 

بفضائلكــم عــن شــهود تجــي التوحيــد والحجــب النوريــة أقــوى مــن الحجــب الظلمانية 

لرقتهــا ولطافتهــا وتصوّرهــا كــالات يجــب الوقــوف معهــا، ولتعلــن في مقــام الفطــرة 

ــة والكــالات الأنســية. ــات العقلي بالســلطنة بالهيئ

} فــإذا جــاء وعــد أولاهــا { أي: وعــد وبــال أولاهــا } بعثنــا عليكــم عبــاداً لنــا { مــن 

الصفــات القلبيــة والأنــوار الملكوتيــة والآراء العقليــة } أولي بــأسٍ شــديد { ذوي ســلطنة 

ــر  ــع والقه ــم بالقم ــوا بعضك ــم وقتل ــم ومحالك ــار أماكنك ــر } فجاســوا خــال { دي وقه

وســبوا ذراري الهيئــات البدنيــة والرذائــل النفســانية ونهبــوا أمــوال المــدركات الحســيّة 

ــوة  ــه ق ــولاً { لإيداع ــه } مفع ــى الل ــداً { ع ــبعية } وكان وع ــة والس ــذات البهيمي والل

ــة العقــل في فطرتكــم. ــزه أدل ــه في اســتعدادكم وتركي الكــال وطلب
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} ثمَُّ ردََدْناَ لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأمَْدَدْناَكُم بِأمَْوَالٍ

 وَبَنِيَن وَجَعَلْنَاكُمْ أكَثََْ نفَِيراً {} إنِْ أحَْسَنْتُمْ أحَْسَنْتُمْ لأنَفُْسِكُمْ

 وَإنِْ أسََأتْمُْ فَلَهَا فَإذَِا جَآءَ وَعْدُ ٱلآخِرةَِ لِيَسُوءُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلوُاْ 

وُاْ مَا عَلَوْاْ تتَْبِيراً {  ٱلْمَسْجِدَ كمََ دَخَلُوهُ أوََّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّ

 } عَسَٰ رَبُّكُمْ أنَ يَرحَْمَكُمْ وَإنِْ عُدتُّمْ عُدْناَ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً {
} ثــم رددنــا لكــم { الدولــة بتنوّركــم بنــور القلــب وإقبالكــم عــى الصــدر وانصرافكــم إلى 

ــة  ــم العقلي ــة والحِكَ ــوم النافع ــوال { العل ــم بأم ــه } وأمددناك ــل ورأي ــى نظــر العق مقت

والشرعيــة والمعــارف القلبيــة } وبنــن { مــن الفضائــل الخلقيــة والهيئــات النورانيــة

 } وجعلناكم أكثر نفيراً { بكثرة الفضائل والملكات الفاضلة والأخلاق الحسنة.

} إن أحسنتم { بتحصيل الكمالات الخلقية والآراء العقلية 

} أحســنتم لأنفســكم وإن أســأتم { باكتســاب الرذائــل والهيئــات البدنيــة } فلهــا فــإذا جــاء 

وعــد { المــرة } الآخــرة { بالفنــاء في التوحيــد بعثنــا عليكــم عبــاداً مــن الأنــوار القدســية 

والتجليــات الجلاليــة والســبحات القهريــة مــن الصفــات الإلهيــة وجنــود ســلطان العظمــة 

ــب عليكــم  ــد، فيغل ــاء في التوحي ــاء } ليســوؤوا وجوهكــم { أي: وجوداتكــم بالفن والكبري

كآبــة فقــدان الكــالات بقهرهــا وســلبها } وليدخلــوا { مســجد القلــب

 } كما دخلوه أول مرة { ووصل أثرها عليكم من العلوم والفضائل 

} وليتبروا ما علوا { بالظهور بكماله وفضيلته والإعجاب برؤية زينته وبهجته

 } تتبيراً { بالإفناء بصفات الله. 

} عــى ربكــم أن يرحمكــم { بعــد القهــر بالفنــاء والمحــو بتجليــات الصفــات بالإحيــاء 

ويبعثكــم بالبقــاء بعــد الفنــاء، ويثيبكــم بمــا لا عــن رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر عــى 

قلــب بــر.} وإن عدتــم { بالتلويــن في مقــام الفنــاء بالظهــور بأنائيتكــم } عدنــا { بالقهــر 

والإفنــاء كــا قــال تعــالى:

} وَلَوْلاَ أنَ ثبََّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ ترَكَْنُ إلَِيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً إذِاً لأذَقْنَاكَ ضِعْفَ 

ٱلْحَيَاةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَتِ ثمَُّ لاَ تجَِدُ لَكَ عَلَيْنَا نصَِيراً  {]الإسراء، الآيات: 75-74[ 
} وجعلنــا جهنــم { الطبيعــة } للكافريــن { المحجوبــن عــن الأنــوار، الذيــن بقــوا عــى 
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فســاد المــرة الأولى } حصــراً { محبســاً وســجناً يحصرهــم في عــذاب الاحتجــاب 

ــواب. والحرمــان عــن الث

ُ ٱلْمُؤْمِنِيَن } إنَِّ هَـٰذَا ٱلْقُرآْنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أقَْوَمُ وَيُبَشِّ

الِحَاتِ أنََّ لَهُمْ أجَْراً كبَِيراً {   ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّ

 } وأنََّ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرةَِ أعَْتَدْناَ لَهُمْ عَذَاباً ألَِيماً { 

ِّ دُعَآءَهُ بِٱلْخَيِْ وكَاَنَ ٱلإنِسَْانُ عَجُولاً {  } وَيَدْعُ ٱلإنِسَْانُ بِٱلشَّ

} وَجَعَلْنَا ٱلَّيلَ وٱَلنَّهَارَ آيَتَيِْ فَمَحَوْنآَ آيَةَ ٱلَّيلِ وَجَعَلْنَآ آيَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِةًَ لِتَبْتَغُواْ 

لْنَاهُ تفَْصِيلاً { ءٍفَصَّ نِيَن وٱَلْحِسَابَ وكَُلَّ شَْ بِّكمُْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّ ن رَّ فَضْلاً مِّ
} إنّ هــذا القــرآن يهــدي للتــي هــي أقــوم { أي: يبــن أحــوال الفــرق الثــاث مــن الســابقين 

وأصحــاب اليمــن وأصحــاب الشــال يهــدي إلى طريقــة التوحيــد التــي هــي أقــوم الطــرق 

للســابقين } ويبــرّ المؤمنــن { مــن أصحــاب اليمــن الذيــن آمنــوا تقليــداً جازمــاً أو تحقيقاً 

علميــاً وداومــوا عــى أعــال التزكيــة والتحليــة الصالحــة لأن يتوصــل بهــا إلى الكــال 

} أن لهــم أجــراً كبــراً { مــن نعيــم جنــات الأفعــال والصفــات في عــوالم الملــك والملكــوت 

والجــروت} وأنّ الذيــن لا يؤمنــون { مــن أصحــاب الشــال} بالآخــرة { لكونهــم بدنيــن 

محجوبــن عــن عــالم النــور، محبوســن في ظلــات الطبيعــة } أعتدنــا لهــم عذابــاً أليــاً { 

في قعــر ســجين الطبيعــة، مقيديــن بسلاســل محبــة الســفليات وأغــال التعلقــات ونــران 

الحرمــان عــن اللــذات والشــهوات، والتعــذب بالعقــارب والحيّــات مــن غواســق الهيئــات.

ــا  ــل به ــروح يتوص ــور ال ــداع ون ــار الإب ــدن ونه ــة الب ــون وظلم ــل الك ــا { لي } وجعلن

وبمعرفتهــا إلى معرفــة الــذات والصفــات } فمحونــا آيــة الليــل { بالفســاد والفنــاء 

} وجعلنا آية النهار { بينة باقية أبداً، منيرة بكمالها، تبصر بنورها الحقائق 

} لتبتغــوا فضــاً مــن ربكّــم { أي: كمالكــم الــذي تســتعدّونه } ولتعلمــوا عــدد { المراتــب 

والمقامــات أي: لتحصوهــا مــن أول حــال بدايتكــم إلى كــر نهايتكــم بالترقــي فيهــا وحســاب 

أعمالكــم وأخلاقكــم وأحوالكــم، فــا تجــدوا شــيئاً من ســيئات أعمالكم إلا وتكفرونه بحســنة 

مــا يقابلــه مــن جنســه ولا رذيلــة مــن أخلاقكــم إلا وتكفرونهــا بضدهــا مــن الفضيلــة، ولا 

ذنبــاً مــن ذنــوب أحوالكــم إلا وتكفرونــه بالإنابــة إلى جنــاب الحــق } وكل شيء { مــن العلــوم 

والحكــم } فصلنــاه { بنــور عقولكــم عنــد الكمال ونــزول العقل الفرقــاني } تفصيــاً { أي: علماً 
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تفصيليــاً مســتحضراً لا إجماليــاً مغفــولاً عنــه كــا في العقــل القــرآني عنــد البدايــة.

} وَكُلَّ إنِسَْانٍ ألَْزمَْنَاهُ طَآئِرهَُ فِ عُنُقِهِ 

وَنخُْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً { 

} ٱقْرَأْ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً { 

اَ يَضِلُّ عَلَيْهَا اَ يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإنَِّ نِ ٱهْتَدَىٰ فَإنَِّ  } مَّ

بِيَن حَتَّىٰ نبَْعَثَ رسَُولاً {   وَلاَ تزَِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْرَىٰ وَمَا كنَُّا مُعَذِّ

} وَإذَِآ أرَدَْنآَ أنَ نُّهْلِكَ قَرْيَةً أمََرنْاَ مُتْفَِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا 

رنْاَهَا تدَْمِيراً {} وكََمْ أهَْلكَنَْا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوُحٍ  فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّ

وكََفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيراًَ بَصِيراً {
} وكل إنســان ألزمنــاه طائــره في عنقــه { أي: جعلنــا ســعادته وشــقاوته وســبب خــره وشره 

لازمــاً لذاتــه لــزوم الطــوق في العنــق، كــا قــال: 

» السعيد من سعد في بطن أمه والشقيّ من شقى في بطن أمه ».
} ونخــرج لــه يـَـوْم القيامــة { الصغــرى عنــد الخــروج مــن قــر جســده } كتابــاً { هيــكلاً 

مصــوراً بصــور أعمالــه مقلـّـداً في عنقــه } يلقــاه { للزومــه إيــاه } منشــوراً { لظهــور تلــك 

الهيئــات فيــه بالفعــل مفصلــة لا مطويــاً كــا كان عنــد كونهــا فيــه بالقــوة، يقــال لــه: 

ــراءة،  ــره بالق ــر مطــاع يأم ــر آم ــل لأم ــور الممتث ــراءة المأم ــرأه ق ــك { أي: اق ــرأ كتاب } اق

أو تأمــره القــوى الملكوتيــة ســواء كان قارئــاً أو غــر قــارئ، لأن الأعــال هنــاك ممثلــة 

بهيئاتهــا وصورهــا يعرفهــا كل أحــد لا عــى ســبيل الكتابــة بالحــروف فــا يعرفهــا الأمــيّ 

} كفــى بنفســك اليــوم عليــك حســيباً { لأن نفســه تشــاهد مــا فعلتــه لازمــاً إياهــا نصــب 

عينهــا مفصــاً لا يمكنهــا الإنــكار، فبــن لهــا غيرهــا } ولا تــزر وازرة وِزْرَ أخــرى { لرســوخ 

هيئــة مــا فعلتــه فيهــا وصيرورتهــا ملكــة لازمــة دون الــذي فعــل غيرهــا، ولم يعــرض لهــا 

منــه شيء، وإنمــا يتعــذب مــن يتعــذب بالهيئــات التــي فيــه لا مــن خــارج.

ــز الحــق  ــزام الحجــة وتميي ــى نبَْعــث رســولاً { رســول العقــل بإل ــن حت ــا مُعَذب ــا كنَّ } وم

ــن؟، ــر مكلف ــي والســفيه غ ــرى أن الصب والباطــل. ألا ت

ــرّ والســعادة والشــقاوة  ــن الخــر وال ــتعداد م ــا في الاس ــور م ــرع لظه  أو رســول ال
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بســببه ومقابلتــه بالإقــرار والإنــكار، فــإن المســتعد للكــال يتحــرك مــا فيــه بالقــوة عنــد 

ســاع الدعــوة فيشــتاق ويطلــب متلقيــاً لهــا بالإقــرار والقبــول لمــا يدعــوه إليــه لمناســبته 

إيــاه وقربــه وغــر المســتعد ينكــر ويعانــد لمنافاتــه لمــا يدعــوه إليــه ويعــده.

ــول  ــه بحص ــا زوالاً وزوال ــن الدني ــكل شيء م ــخ، إنّ ل ــة { ال ــك قري ــا أن نهل } وإذا أردن

ــك. ــي ذل ــتعداد يقت اس

 وكــا أن زوال البــدن بــزوال الاعتــدال وحصــول انحــراف يبعــده عــن ظــل الوحــدة التــي 

هــي ســبب بقــاء كل شيء وثباتــه فكذلــك هــاك المدينــة وزوالهــا بحــدوث انحــراف فيهــا 

عــن الجــادة المســتقيمة التــي هــي صراط اللــه وهــي الشريعــة الحافظــة للنظــام، فــإذا 

جــاء وقــت إهــاك قريــة فــا بــد مــن اســتحقاقها للإهــاك، وذلــك بالفســق والخــروج 

عــن طاعــة اللــه فلــا تعلقــت إرادتــه بإهلاكهــا تقدّمــه أولاً بالــرورة فســق مترفيهــا مــن 

أصحــاب الــرف والنِعَــم بطــراً وأشراً بنعمــة اللــه واســتعمالاً لهــا فيــا لا ينبغــي وذلــك 

بأمــر مــن اللــه وقــدر منــه لشــقاوة كانــت تلــزم اســتعداداتهم وحينئــذ وجــب إهلاكهــم.

لْنَا لَهُ فِيهَا مَا نشََآءُ  ن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّ } مَّ

دْحُوراً {  لِمَن نُّرِيدُ ثمَُّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّ

شْكُوراً {   } وَمَنْ أرََادَ ٱلآخِرةََ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤمِْنٌ فَأوُلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّ

دُِّ هَـٰؤلُاءِ وَهَـٰؤلُاءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظوُراً {   } كُلاًّ نُّ

لْنَا بَعْضَهُمْ عَلَٰ بَعْضٍ وَلَلآخِرةَُ أكَْبَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبَُ تفَْضِيلاً {  } ٱنظُرْ كيَْفَ فعَضَّ
لنــا لــه فيهــا  } مــن كان يريــد العاجلــة { لكــدورة اســتعداده وغلبــة هــواه وطبيعتــه } عجَّ

مــا نشــاء لمــن نريــد { أي: لا نزيــده بإرادتــه زيــادة عــى ماقدرنــا له مــن النصيــب في اللوح 

ولذلــك قيــده بالمشــيئة ثــم بقولــه } لمــن نريــد { يعنــي: لــو لم نقــدر لــه شــيئاً مــا أراده لم 

نعجــل لــه تخليصــه، إنـّـا لا نعطــي إلا مــا أردنــا } مــن أردنــا ثــم جعلنــا لــه جهنَّــم {

 أي: قعر بئر الطبيعة الظلمانية لانجذابه بإرادته إلى الجهة السفلية وميله إليها

ــن  ــا والآخــرة } مدحــوراً { م ــد أهــل الدني ــاً { عن ــان } مذموم ــران الحرم  } يصلاهــا { بن

ــره. ــه وقه ــاب الرحمــة والرضــوان في ســخط الل جن

} ومــن أراد الآخــرة { لصفــاء اســتعداده وســامة فطرتــه وقــام بشرائــط إرادتــه مــن الإيمــان 

ــدَ، لأن  ــل: مــن طلــب وجــدَّ وَجَ ــح شــكر ســعيه بحصــول مــراده كــا قي والعمــل الصال
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الطلــب الحقيقــي والإرادة الصادقــة لا يكونــان إلا عنــد حصــول اســتعداد المطلــوب، وإذا 

قــارن الاســتعداد الــدالّ عــى أن المطلــوب حاصــل لــه بالقــوة، مقــدّر لــه في اللــوح أســباب 

خــروج المطلــوب إلى الفعــل وبــروزه مــن الغيــب إلى الشــهادة وهــو الســعي الــذي ينبغــي 

لــه ومــن حقــه أن يســعى لــه عــى هــذا الوجــه المعنــيّ بقولــه: 

} وســعى لهــا ســعيها { أي: الســعي الــذي يحــق لهــا بــرط الإيمــان الغيبــي اليقينــي وجب 

ــي الآخــرة  ــا وطالب ــي الدني ــن طالب ــم م ــدّ هــؤلاء وهــؤلاء {أي: كله ــه } كلاًّ نم ــه ل حصول

نمــد مــن عطائنــا ليــس بمجــرد إرادتهــم وســعيهم شيء وإنمــا إرادتهــم وســعيهم معرفّــات 

وعلامــات لمــا قدّرنــا لهــم مــن العطــاء} ومــا كان عطــاء ربـّـك { ممنوعــاً مــن أحــد، لا مــن 

أهــل الطاعــة ولا مــن أهــل المعصيــة. } انظــر كيــف فضلنــا بعضهــم عــى بعــض { في الدنيا 

بمقتــى مشــيئتنا وحكمتنــا} وللآخــرة أكــر درجــات { إذ بقــدر رجحــان الــروح عــى البدن 

يكــون رجحــان درجــات الآخــرة عــى الدنيــا وبقــدر تفاضلهــا يكــون تفاضــل درجاتهــا.

خْذُولاً { } لاَّ تجَْعَل مَعَ ٱللَّهِ إلَِـهٰاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَّ

ا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبََ  } وَقَضَٰ رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبُدُواْ إلِاَّ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً إمَِّ

أحََدُهُمَ أوَْ كِلاهَُمَ فَلاَ تقَُل لَّهُمَ أفٍُّ وَلاَ تنَْهَرهُْمَ وَقُل لَّهُمَ قَوْلاً كرَِيماً {

لِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَ كمََ رَبَّيَانِ صَغِيراً {   } وٱَخْفِضْ لَهُمَ جَنَاحَ ٱلذُّ

ابِيَن غَفُوراً {  بُّكمُْ أعَْلَمُ بِاَ فِ نفُُوسِكمُْ إنِ تكَُونوُاْ صَالِحِيَن فَإنَِّهُ كَانَ لِلأوََّ  } رَّ

رْ تبَْذِيراً { بِيلِ وَلاَ تبَُذِّ هُ وَٱلْمِسْكِيَن وَٱبْنَ ٱلسَّ  } وَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَٰ حَقَّ

يْطاَنُ لِرَبِّهِ كفَُوراً {   يَاطِيِن وكَاَنَ ٱلشَّ رِينَ كَانوُاْ إخِْوَانَ ٱلشَّ  } إنَِّ ٱلْمُبَذِّ

يْسُوراً {  بِّكَ ترَجُْوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّ ن رَّ ا تعُْرضَِنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّ } وَإمَِّ

 } وَلاَ تجَْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَِٰ عُنُقِكَ وَلاَ تبَْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ

زْقَ لِمَن يشََآءُ  حْسُوراً {  } إنَِّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّ  فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّ

وَيَقْدِرُ إنَِّهُ كاَنَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً { 

} وَلاَ تقَْتُلوُاْ أوَْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نرَْزقُُهُمْ 

وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطئْاً كَبِيراً {
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 } وَلاَ تقَْرَبُواْ ٱلزِّنَٰ إنَِّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً { 

 } وَلاَ تقَْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إلِاَّ بِٱلحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً

 فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ سُلْطاَناً فَلاَ يُسْفِ فِّ ٱلْقَتْلِ إنَِّهُ كَانَ مَنْصُوراً { 

هُ   } وَلاَ تقَْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إلِاَّ بِٱلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلغَُ أشَُدَّ

وَأوَْفُواْ بِالْعَهْدِ إنَِّ ٱلْعَهْدَ كاَنَ مَسْؤُولاً {

 } وَأوَْفُوا ٱلْكيَْلَ إذِا كِلْتُمْ وَزنِوُاْ بِٱلقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذٰلِكَ خَيٌْ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً { 

 } وَلاَ تقَْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم

مْعَ وَٱلْبَصََ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أوُلـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً { ٌ إنَِّ ٱلسَّ

} وَلاَ تَشِْ فِ ٱلأرَضِْ مَرحَاً إنَِّكَ لَن تخَْرقَِ ٱلأرَضَْ وَلَن تبَْلغَُ ٱلْجِبَالَ طُولاً { 

 } كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً { 

 } ذَلِكَ مِمَّ أوَْحَىٰ إلَِيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ 

دْحُوراً  وَلاَ تجَْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إلَِـهٰاً آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِ جَهَنَّمَ مَلُوماً مَّ

 } أفََأصَْفَاكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِيَن وٱَتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلائِكَةِ إنِاَثاً إنَِّكُمْ لَتَقُولُونَ قَولْاً عَظِيماً { 

كَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إلِاَّ نفُُوراً {   } وَلَقَدْ صََّفْنَا فِ هَـٰذَا ٱلْقُرآْنِ لِيَذَّ

 } قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كمََ يَقُولوُنَ إذِاً لاَّبْتَغَوْاْ إلَِٰ ذِي ٱلْعَرشِْ سَبِيلاً { 

 } سُبْحَانهَُ وَتعََالَٰ عَمَّ يَقُولوُنَ عُلُوّاً كَبِيراً { 

ءٍ  ن شَْ بْعُ وَٱلأرَضُْ وَمَن فِيهِنَّ وَإنِ مِّ وَٰتُ ٱلسَّ مَٰ  } تسَُبِّحُ لَهُ ٱلسَّ

إلِاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لاَّ تفَْقَهُونَ تسَْبِيحَهُمْ إنَِّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً {
} لا تجعــل مــع اللــه إلهــاً آخــر { بتوقــع العطــاء منــه وجعلــه ســبباً لوصــول شيء لم يقــدر 

اللــه لــك إليــك، فتصــر } مذمومــاً { برذيلــة الــرك والشــك عنــد اللــه وعنــد أهلــه

} مخذولاً { من الله يكلك إليه ولا ينصرك

نْ بَعْدِهِ {]آل عمران، الآية: 160[.  } وَإنِ يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي ينَصُكُُم مِّ
ــو اجتمعــوا عــى أن ينفعــوك  ــه وســلم: » إنّ الأمــة ل ــه علي ــي صــى الل ــال النب ق
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بــيء لم ينفعــوك إلا مــا كتــب اللــه لــك، ولــو اجتمعوا عــى أن يــروك بشيء 

لم يــروك إلا مــا كتــب اللــه عليــك، رُفِعَــت الأقــام وجُفّــت الصحــف ». 
قــرن ســبحانه وتعــالى إحســان الوالديــن بالتوحيــد وتخصيصــه بالعبــادة لأنه مــن مقتضى 

التوحيــد لكونهــا مناســبين للحــرة الإلهيــة في ســببيتهما لوجــودك وللحــرة الربوبيــة 

لتربيتهــا إيــاك، عاجــزاً، صغــراً، ضعيفــاً لا قــدرة لــك ولا حــراك بــك، وهــا أول مظهــر 

ظهــر فيــه آثــار صفــات اللــه تعــالى مــن الإيجــاد والربوبيــة والرحمــة والرأفــة بالنســبة 

إليــك ومــع ذلــك فإنهــا محتاجــان إلى قضــاء حقوقهــا واللــه غنــيّ عــن ذلــك، فأهــمّ 

الواجبــات بعــد التوحيــد إذن إحســانهما والقيــام بحقوقهــا مــا أمكــن.

} تســبّح لــه الســاوات الســبع { إلى آخــره، إنّ لــكل شيء خاصيــة ليســت لغــره، وكــالاً 

ــه إذا  ــه ويحفظــه ويحب ــه إذا لم يكــن حاصــاً ل يخصــه دون مــا عــداه، يشــتاقه ويطلب

ــا،  ــداً فيه ــن متوح ــك وإلا لم يك ــن الشري ــه ع ــزهّ الل ــه ين ــار خاصيت ــو بإظه ــل فه حص

ــه ينزهــه عــن  ــب كمال ــا وحــدني، ويطل ــول بلســان الحــال: أوحــده عــى م ــه يق فكأن

صفــات النقــص كأنــه يقــول: يــا كامــل كمّلنــي، وبإظهــار كمالــه يقــول: كملنــي الكامــل 

المكُمــل. وعــى هــذا القيــاس، حتــى أنّ اللبــوة مثــاً بإشــفاقها عــى ولدهــا تقــول:

ــبع  ــاوات الس ــا رزاق، فالس ــرزق: ي ــب ال ــم. وبطل ــي الرحي ــرؤوف وأرحمن ــي ال  أرأفن

تســبحه بالديمومــة والكــال والعلــوّ والتأثــر والإيجــاد والربوبيــة، وبأنــه كل يــوم هــو 

ــة والإشــفاق والرحمــة  ــة والتربي ــة والرزاقي ــات والخلاقي ــدوام والثب في شــأن، والأرض بال

ــدرة  ــم والق ــة بالعل ــك. والملائك ــال ذل ــواب، وأمث ــا بالث ــكر عليه ــة والش ــول الطاع وقب

ــم  ــه فه ــك كل ــع ذل ــادة والوجــوب أيضــاً م ــم بالتجــردّ عــن الم ــذوات المجــردّة منه وال

مــع كونهــم مســبحين إيـّـاه، مقدّســون لــه } ولكــن لا تفقهــون تســبيحهم { لقلــة النظــر 

والفكــر في ملكــوت الأشــياء وعــدم الإصغــاء إليهــم وإنمــا يفقــه

مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ {]ق، الآية: 37[.  } كَانَ لَهُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقَى ٱلسَّ
} إنَّــه كان حليــاً { لا يعاجلكــم بــرك التســبيح في طلــب كمالاتكــم وإظهــار خواصكــم، 

فــإن مــن خواصكــم تفقــه تســبيحهم وتوحيــده كــا وحــدوه } غفــوراً { يغفــر لكــم 

غفلاتكــم وإهمالاتكــم.

سْتُوراً {  } وَإذَِا قَرأَتَْ ٱلْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيَْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤمِْنُونَ بِٱلآخِرةَِ حِجَاباً مَّ
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 } وَجَعَلْنَا عَلَٰ قُلُوبِهِمْ أكَِنَّةً أنَ يَفْقَهُوهُ وَفِ ءَاذَانِهِمْ وَقْراً وَإذَِا ذَكرَتَْ رَبَّكَ 

فِ ٱلْقُرءَْانِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَٰ أدَْبَٰرهِِمْ نفُُوراً {

 } نَّحْنُ أعَْلَمُ بِاَ يَسْتَمِعُونَ بِهِ إذِْ يَسْتَمِعُونَ إلَِيْكَ وَإذِْ هُمْ نجَْوَىٰ إذِْ يَقُولُ 

سْحُوراً {  ٱلظَّالِمُونَ إنِ تتََّبِعُونَ إلِاَّ رَجُلاً مَّ

بُواْ لَكَ ٱلأمَْثَالَ فَضَلُّواْ فَلاَ يَسْتَطِيعْونَ سَبِيلاً {  } ٱنظُْرْ كَيْفَ ضََ

 } وَقَالوُاْ أءَِذَا كُنَّا عِظاَماً وَرُفَاتاً أءَِنَّا لَمَبْعُوثوُنَ خَلْقاً جَدِيداً { 

مَّ يَكْبُُ فِ صُدُوركُِمْ   } قُلْ كُونوُاْ حِجَارَةً أوَْ حَدِيداً {  } أوَْ خَلْقاً مِّ

لَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ  فَسَيَقُولوُنَ مَن يُعِيدُناَ قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أوََّ

رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَٰ أنَ يكَُونَ قَرِيباً { 

 } يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتظَُنُّونَ إنِ لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً { 

يْطاَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إنَِّ   } وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ إنَِّ ٱلشَّ

بِيناً { يْطاَنَ كَانَ لِلِإنسَْانِ عَدُوّاً مُّ ٱلشَّ

بْكُمْ  بُّكُمْ أعَْلَمُ بِكُمْ إنِ يَشَأْ يَرحَْمْكُمْ أوَْ إنِ يَشَأْ يُعَذِّ   } رَّ

وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً { 

لْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّيَن  تِ وَٱلأرَْضِ وَلَقَدْ فَضَّ وَٰ مَٰ  } وَرَبُّكَ أعَْلَمُ بِنَْ فِ ٱلسَّ

عَلَٰ بَعْضٍ وَآتيَْنَا دَاوُودَ زَبوُراً {

ِّ عَنْكُمْ وَلاَ تحَْوِيلاً {  ن دُونِهِ فَلاَ يَلِْكُونَ كَشْفَ ٱلضُّ  } قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زعََمْتُم مِّ

 } أوُلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أيَُّهُمْ أقَْربَُ وَيَرجُْونَ 

رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً { 

بوُهَا عَذَاباً  ن قَرْيَةٍ إلِاَّ نحَْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أوَْ مُعَذِّ  } وَإنِ مِّ

شَدِيداً كَانَ ذٰلِك فِ ٱلْكِتَابِ مَسْطوُراً {

لُونَ وَآتيَْنَا ثَوُدَ ٱلنَّاقَةَ  بَ بِهَا ٱلأوََّ  } وَمَا مَنَعَنَآ أنَ نُّرسِْلَ بِٱلآياَتِ إِلاَّ أنَ كَذَّ
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مُبْصِةًَ فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نرُسِْلُ بِٱلآياَتِ إِلاَّ تخَْوِيفاً { 

 } وَإذِْ قُلْنَا لَكَ إنَِّ رَبَّكَ أحََاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِي أرََيْنَاكَ إلِاَّ فِتْنَةً 

فُهُمْ فَمَ يَزِيدُهُمْ إلِاَّ طُغْيَاناً كبَِيراً {  جَرةََ ٱلْمَلْعُونةََ فِ ٱلقُرآْنِ وَنخَُوِّ لِّلنَّاسِ وٱَلشَّ

 } وَإذِْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ ٱسْجُدُواْ لأدََمَ فَسَجَدُواْ إلَاَّ إِبْلِيسَ 

قَالَ أَأسَْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً {  } قَالَ أَرَأيَْتَكَ هَـٰذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ 

يَّتَهُ إِلاَّ قَليِلاً { رتْنَِ إِلَٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لأحَْتَنِكَنَّ ذُرِّ عَلََّ لَئِْ أخََّ

وْفُوراً {  } قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تبَِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزآَؤُكُمْ جَزاَءً مَّ

} وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتكَِ وَأجَْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ 

يْطاَنُ إِلاَّ غُرُوراً {}  وَشَاركِْهُمْ فِ ٱلأمَْوَالِ وَٱلأوَْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّ

إنَِّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلاً { 

بُّكُمُ ٱلَّذِي يُزجِْي لكَُمُ ٱلْفُلْكَ فِ ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ   } رَّ

إنَِّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً { 

اكُمْ إِلَ  يَّاهُ فَلَمَّ نجََّ ُّ فِ ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تدَْعُونَ إِلاَّ إِ كُمُ ٱلْضُّ  } وَإذَِا مَسَّ

ٱلْبَِّ أعَْرضَْتُمْ وَكَانَ ٱلإنِسَْانُ كَفُوراً {  } أفََأمَِنْتُمْ أنَ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ 

ٱلْبَِّ أوَْ يُرسِْلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ثمَُّ لاَ تجَِدُواْ لكَُمْ وَكِيلاً { 

يحِ  نَ ٱلرِّ  } أمَْ أمَِنْتُمْ أنَ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تاَرَةً أخُْرَىٰ فَيُسِْلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِّ

فَيُغْرقَِكُم بِاَ كَفَرتْمُْ ثمَُّ لاَ تجَِدُواْ لكَُمْ عَلَيْنَا بِهِ تبَِيعاً {
} جعلنــا بينــك وبــن الذيــن لا يؤمنــون بالآخــرة { لقصــور نظرهــم عــن إدراك الروحانيــات 

وقــر هممهــم عــى الجســانيات } حجابــاً مســتوراً { مــن الجهــل وعمــى القلــب فــا 

يــرون حقيقــة القــارئ ولا آمنــوا وإنمــا لا يبصرونــك لأنهــم لا يحســبونك إلا هــذه الصــورة 

ــة  ــواشي الطبيعي ــن بالغ ــولى محجوب ــر الهي ــن في بح ــن منغمس ــم بدني ــة لكونه البشري

وملابــس الصفــات النفســانية عــن الحــق وصفاتــه وأفعالــه إذ لــو عرفــوا الحــق لعرفــوك 

ولــو عرفــوا صفاتــه لعرفــوا كلامــه، ولم يكــن عــى قلوبهــم أكنــة مــن الغشــاوات الطبيعيــة 
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والهيئــات البدنيــة } أن يفقهــوه { ولــو عرفــوا أفعالــه لعلمــوا القــراءة ولم يكــن

 } في آذانهــم { وقــر لرســوخ أوســاخ التعلقــات } ولــوا عــى أدبارهــم نفــوراً { لتشــتت 

أهوائهــم وتفــرقّ هممهــم في عبــادة متعبداتهــم مــن أصنــام الجســانيات والشــهوات، 

فــا يناســب بواطنهــم معنــى الوحــدة لتألفهــا بالكــرة واحتجابهــا بهــا.

} يــوم يدعوكــم فتســتجيبون بحمــده { أي: تتعلــق إرادتــه ببعثكــم فتنبعثــون في أقــرب 

مــن طرفــة عــن حامديــن لــه بحياتكــم وعلمكــم وقدرتكــم وإرادتكــم حمــداً واصفــن 

ــور  ــاً { أي: في القب ــم إلا قلي ــون إن لبثت ــالات } وتظن ــذه الك ــار ه ــال بإظه ــه بالك ل

والمضاجــع لذهولكــم عــن ذلــك الزمــان كــا يجــيء في قصــة أصحــاب )الكهــف( أو في 

الحيــاة الأولى لاســتقصاركم إياهــا بالنســبة إلى الحيــاة الآخــرة فيتنــاول اللفــظ القيامــات 

الثــاث، إلا أن الآيــة الســابقة ترجــح الصغــرى.

} واسْــتفَزز { إلى آخــره، تمكــن الشــيطان مــن إغــواء العباد على أقســام، لأن الاســتعدادات 

ــه وسوســة  ــه يكفي ــة فمــن كان ضعيــف الاســتعداد اســتفزه أي اســتخفه بصوت متفاوت

وهمــس بــل هاجســة ولمــة، ومــن كان قــويّ الاســتعداد فــإن أخلــص اســتعداده عــن 

شــوائب الصفــات النفســانية أو أخلصــه اللــه تعــالى عــن شــوائب الغيريــة فليــس لــه إلى 

إغوائــه ســبيل كــا قــال: } إن عبــادي ليــس لــك عليهــم ســلطان { وإلا فــإن كان منغمســاً 

ــأن  ــه وأولاده ب ــة شــاركه في أموال ــور الدنيوي ــارزاً رأســه في الأم في الشــواغل الحســيّة غ

يحرضــه عــى إشراكهــم باللــه في المحبــة بحبهــم كحــب اللــه ويســوّل لــه التمتــع بهــم 

والتكاثــر والتفاخــر بوجودهــم ويمنيــه الأمــاني الكاذبــة ويزيــن عليــه الآمــال الفارغة وإن 

لم ينغمــس فــإن كان عالمــاً بصــراً بتســويلاته أجلــب عليــه بخيلــه ورجلــه، أي: مكــر بــه 

بأنــواع الحيــل وكاده بصنــوف الفــن وأفتــى لــه في تحصيــل أنــواع الحطــام والمــاذ بأنهــا 

مــن جملــة مصالــح المعــاش وغــره بالعلــم وحملــه عــى الإعجــاب، وأمثــال ذلــك، حتــى 

يصــر ممــن أضلـّـه اللــه عــى علــم وإن لم يكــن عالمــاً بــل عابــداً متنســكاً أغــواه بالوعــد 

والتمنيــة وغــرهّ بالطاعــة والتزكيــة أيــر مــا يكــون } وكفــى بربـّـك وكيــاً {

 أي: عبــادي الخاصــة لا يكلــون أمرهــم إلا إلى اللــه وحــده لا إلى الشــيطان ولا إلى غــره، 

وهــو كافيهــم بتدبــر الأمــور ولا يتوكلــون إلا عليــه بشــهود أفعالــه وصفاتــه.
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نَ ٱلطَّيِّبَاتِ  } وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِ ٱلْبَِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزقَْنَاهُمْ مِّ

نْ خَلَقْنَا تفَْضِيلاً {  مَّ لْنَاهُمْ عَلَٰ كَثِيٍر مِّ وَفَضَّ

 } يَوْمَ ندَْعُواْ كُلَّ أنُاَسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أوُتَِ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ

 فَأوُْلَـٰئِكَ يَقْرَؤونَ كِتَابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً { 

} وَمَن كَانَ فِ هَـٰذِهِ أعَْمَىٰ فَهُوَ فِ ٱلآخِرةَِ أعَْمَىٰ وَأضََلُّ سَبِيلاً { 

 } وَإنِ كَادُواْ لَيَفْتِنُونكََ عَنِ ٱلَّذِي أوَْحَيْنَآ إِلَيْكَ لتِفْتَيَِ عَلَيْنَا غَيْهَ

ُ وَإذِاً لاَّتَّخَذُوكَ خَليِلاً {

 } وَلَوْلاَ أنَ ثبََّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ ترَْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَليِلاً {
} ولقــد كرمّنا بني آدم { بالنطــق والتمييز والعقل والمعرفة 

} وحملناهــم في الــرّ والبحــر { أي: يسرنــا لهــم أســباب المعــاش والمعــاد بالســر في طلبهــا 

فيهــا وتحصيلهــا } ورزقناهــم مــن الطيبــات { أي: المركبــات التــي لم تــرزق غيرهــم مــن 

المخلوقــات } وفضلناهــم عــى كثــر ممــن خلقنــا { أي: مــا عــدا الــذوات المقدّســة مــن 

المــأ الأعــى، وأمــا أفضليــة بعــض النــاس كالأنبيــاء عــى الملائكــة المقرّبــن فليســت مــن 

جهــة كونهــم بنــي آدم فإنهــم مــن تلــك الحيثيــة لا يتجــاوزون مقــام العقــل بــل مــن 

جهــة الــرّ المــودع فيهــم المشــار إليــه بقولــه:

} إنِِّ أعَْلَمُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ {]البقرة، الآية: 30[
 وهــو مــا أعــدّ لذلــك البعــض مــن المعرفــة الإلهيــة التامــة بواســطة الجمعيــة التــي فيــه، 

أي: مقــام الوحــدة، وحينئــذ ليــس هــو بهــذا الاعتبــار مــن بنــي آدم كــا قيــل:

فلي فيه معنى شاهد بأبوّتي وإني وإن كنت ابن آدم صورة	   	
بل هو عين المكرمّ المعروف كما قيل:

فقال من أنت قلت أنت رأيت ربي بعين ر	بي             	
وقد فني ابن آدم في هذا المقام وما بقي منه شيء وإلا فما للتراب وربّ الأرباب، أو 

} ولقــد كرمّنــا بنــي آدم { بالتقريــب ومعرفــة التوحيــد وحملناهــم في بــر عــالم الأجســاد 

ــال  ــب الك ــا في طل ــه عنه ــا وإرقائ ــه منه ــا لتركيب ــييره فيه ــالم الأرواح بتس ــر ع وبح

ــوم والمعــارف، } وفضلناهــم { عــى الجــم الغفــر  ــات العل ورزقناهــم مــن طيب
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} ممــن خلقنــا { ، أي: جميــع المخلوقــات، عــى أن تكــون مــن للبيــان والمبالغــة في تعظيمه 

بوصــف المفضــل عليهــم بالكــرة وتنكــر الوصــف وتقديمــه عــى الموصــوف أي كثــر، وأي 

كثــر وهــو جميــع مخلوقاتنــا لدلالــة مــن عــى العمــوم } تفضيــاً { تامــاً بينّــاً.

ــذي  ــاهدهم ال ــع ش ــم م ــن الأم ــة م ــر } كل { طائف ــره، أي: نح ــو { إلى آخ ــوم ندع } ي

يحضرهــم ويتوجهــون إليــه مــن الكــال ويعرفونــه ســواء كان في صــورة نبــيّ آمنــوا بــه 

كــا ذكــر في تفســر قولــه:

ةٍ بِشَهِيدٍ {]النساء، الآية: 41[  } فَكيَْفَ إذَِا جِئْنَا مِن كلُِّ أمَّ
أو إمــام اقتــدوا بــه أو ديــن أو كتــاب أو مــا شــئت عــى أن تكون البــاء بمعنى مع أو ننســبهم 

إلى إمامهــم وندعوهــم باســمه لكونــه هــو الغالــب عليهــم وعــى أمرهم المســتعلي محبتهم 

إيــاه عــى ســائر محباتهــم } فمــن أوتي كتابــه بيمينــه { أي: من جهــة العقل الذي هــو أقوى 

جانبيــه وبعــث في صــورة الســعداء } فأولئــك يقــرؤون كتابهــم { دون غيرهم لاســتعدادهم 

للقــراءة والفهــم لأن الــذي أوتي كتابــه بشــاله، أي: مــن جهــة النفــس التــي هــي أضعــف 

جانبيــه لا يقــدر عــى قــراءة كتابــه وإن كان مقــروؤًا لذهــاب عقلــه وفــرط حيرتــه } ولا 

يظلمــون { أي: لا ينقصــون مــن صــور أعمالهــم وكمالاتهــم وأخلاقهــم شــيئاً قليــاً.

} ومن كان في هذه أعمى { عن الاهتداء إلى الحق } فهو في الآخرة { كذلك 

} وأضــلّ ســبيلاً { مــا هنــا لأن لــه في هــذه الحيــاة آلات وأدوات وأســباباً يمكنــه الاهتــداء 

بهــا وهــو في مقــام الكســب باقــي الاســتعداد إن كان ولم يبــق هنــاك شيء مــن ذلــك.

} إذِاً لأذَقْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَاةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَتِ ثمَُّ لاَ تجَِدُ لَكَ عَلَيْنَا نصَِيراً { 

 } وَإنِ كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونكََ مِنَ ٱلأرَْضِ لِيُخْرجِوكَ مِنْهَا 

وَإذِاً لاَّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً { 

 } سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلاَ تجَِدُ لِسُنَّتِنَا تحَْوِيلاً {

مْسِ إِلَٰ غَسَقِ ٱلَّيلِ وَقُرآْنَ ٱلْفَجْرِ  لاةََ لِدُلُوكِ ٱلشَّ  } أقَِمِ ٱلصَّ

إنَِّ قُرآْنَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً {
ــاً في  ــاً مضاعف ــاك عذاب ــم لأذقن ــم وكــدت توافقه ــت فتنته ــو قارب ــاك { أي: ل } إذاً لأذقن

ــوة  ــة وق ــوّ المرتب ــإنّ شــدّة العــذاب بحســب عل ــاً في المــات، ف ــاً مضاعف ــاة وعذاب الحي
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ــذة. ــل الكــال الموجــب لل الاســتعداد إذ النقصــان الموجــب للعــذاب يقاب

 فكلــا كان الاســتعداد أتــمّ والإدراك أقــوى، كانــت المرتبــة في الكــال والســعادة واللــذة 

أقــوى فكــذا مــا يقابلــه مــن النقــص والشــقاوة أبعــد وأســفل والألم أشــدّ.

ــاة لدلــوك الشــمس { اعلــم أنّ الصــاة عــى خمســة أقســام: صــاة المواصلــة  } أقِــم الصَّ

والمناغــاة في مقــام الخفــاء، وصــاة الشــهود في مقــام الــروح، وصــاة المناجــاة في مقــام 

الــرّ، وصــاة الحضــور في مقــام القلــب، وصــاة المطاوعــة والانقيــاد في مقــام النفــس. 

ــد  ــوك الشــمس هــو علامــة زوال شــمس الوحــدة عــن الاســتواء عــى وجــود العب فدل

بالفنــاء المحــض، فإنــه لا صــاة في حــال الاســتواء إذ الصــاة عمــل يســتدعي وجــوداً، وفي 

هــذه الحالــة لا وجــود للعبــد حتــى يصــي كــا ذكــر في تأويــل قولــه تعــالى:

} وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأتِْيَكَ ٱلْيَقِيُن {]الحجر، الآية: 99[.
ــد  ــا عن ــت الاســتواء، فأم ــن الصــاة وق ــى ع ــف نه ــه الســام كي ــرى الشــارع علي  ألا ت

الــزوال، إذا حــدث ظــل وجــود العبــد ســواء عنــد الاحتجــاب بالخلــق حالــة الفــرق قبــل 

الجمــع أو عنــد البقــاء حالــة الفــرق بعــد الجمــع، فالصــاة واجبــة } إلى غســق { ليــل 

ــاة  ــة والمناغ ــا صــاة المواصل ــوات وألطفه ــأول الصل ــب، ف ــرآن { فجــر القل النفــس } وق

ــرت  ــا ف ــر ك ــاة الع ــا بص ــار إليه ــروح المش ــهود لل ــاة الش ــا ص ــا وأشرفه وأفضله

ــالى: ــه تع الصــاة الوســطى، أي: الفضــى في قول

لَوَاتِ {]البقرة، الآية: 238[  } حَافِظوُاْ عَلَ ٱلصَّ
والصــاة الوســطى بهــا، وأوحاهــا وأخفهــا صــاة الــرّ بالمناجــاة أول وقــت الاحتجــاب 

ــذا اســتحب التخفــف في صــاة المغــرب في  ــا وله بظهــور القلــب لسرعــة انقضــاء وقته

القــراءة وغيرهــا لكونهــا علامــة لهــا، وأزجــر الصــاة للشــيطان، وأوفرهــا تنويــراً لباطــن 

الإنســان صــاة الحضــور للقلــب المومــئ إليهــا بقــرآن الفجــر، فإنهــا في وقــت تجليــات 

ــح  ــاة الصب ــة ص ــر في جماع ــتحب التك ــذا اس ــفات وله ــزول المكاش ــات ون ــوار الصف أن

وأكــد اســتحباب الجماعــة فيهــا خاصــة، وتطويــل القــراءة، وقــال تعــالى: 

} إن قــرآن الفجــر كان مشــهوداً { أي: محضــوراً بحضــور ملائكــة الليــل والنهــار إشــارة 

ــاً  إلى نــزول صفــات القلــب وأنوارهــا وذهــاب صفــات النفــس وزوالهــا، وأشــدّها تثبيت

للنفــس وتطويعــاً لهــا صــاة النفــس للطمأنينــة والثبــات، ولهــذا ســنّ فيــا جعــل آيــة
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 لهــا مــن صــاة العشــاء الســكوت بعدهــا حتــى النــوم إلا بذكــر اللــه، وحيــث أمكــن 

للشــيطان ســبيل إلى الوسوســة اســتحب، فيــا جعــل علامــة لهــا الجهــر كصــاة النفــس 

والقلــب والــرّ للزجــر ولا مدخــل لــه في مقــام الــروح والخفــاء فأمــر بالإخفــات.

حْمُوداً {  دْ بِهِ ناَفِلَةً لَّكَ عَسَٰ أنَ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّ } وَمِنَ ٱ�للَّْيْلِ فَتَهَجَّ

 } وَقُل رَّبِّ أدَْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرجِْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

 وَٱجْعَل لِّ مِن لَّدُنكَْ سُلْطاَناً نَّصِيراً { 

 } وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزهََقَ ٱلْبَاطِلُ إنَِّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زهَُوقاً {
} ومــن الليــل فتهجــد بــه { أي: خصّــص بعــض الليــل بالتهجــد } نافلــة لــك { زيــادة عــى 

مــا فــرض خاصــة بــك، لكونــه علامــة مقــام النفــس، فيجــب تخصيصــه بزيــادة الطاعــة 

لزيــادة احتيــاج هــذا المقــام إلى الصلاة بالنســبة إلى ســائر المقامــات فيقتدي بك الســالكون 

مــن أمّتــك في تطويــع نفوســهم ويقــوى تمكنــك في مقــام الاســتقامة، كما قــال: » أفــا أكون 

عبــداً شــكوراً ». } عــى أن يبعثــك ربـّـك مقامــاً محمــوداً { أي: في مقــام يجــب عــى الــكل 

حمــده وهــو مقــام ختــم الولايــة بظهــور المهــدي، فــإن خاتــم النبــوّة في مقــام محمــود 

مــن وجــه هــو جهــة كونــه خاتــم النبــوة غــر محمــود مــن وجــه هــو جهــة ختــم الولايــة، 

فهــو مــن هــذا الوجــه في مقــام الحامديــة فــإذا تــم ختــم الولايــة يكــون في مقــام محمــود 

مــن كل وجــه.} وقــل ربّ أدخلنــي { حــرة الوحــدة في عــن الجمــع } مدخــل صــدق { 

مدخــاً حســناً مرضيــاً بــه بــا آفــة زيــغ البــر بالالتفــات إلى الغــر ولا الطغيــان بظهــور 

الأنائيــة ولا شــوب الاثنينيــة } وأخرجنــي { إلى الكــرة عنــد الرجــوع إلى التفصيــل بالوجــود 

الموهــوب الحقــاني } مخــرج صــدق { مخرجــاً حســناً مرضيــاً بــه مــن غــر آفــة التلويــن 

ــه ولا الضــال بعــد الهــدى بالانحــراف عــن جــادّة الاســتقامة  ــل إلى النفــس وصفات بالمي

والزيــغ عــن ســنن العدالــة إلى الجــور كالفتنــة الداوديــة } واجْعَــل لي مــن لدنــك ســلطاناً 

نصــراً { حجــة نــاصرة بالتثبيــت والتمكــن بــأن أكــون بــك في الأشــياء في حــال البقــاء بعــد 

الفنــاء لا بنفــي كــا قــال عليــه الصــاة والســام: » لا تكلنــي إلى نفــي طرفــة عــن » ، أو 

عــزاًّ وقــوة قهريــة بــك، أقــوي بهــا دينــك وأظهــره عــى الأديــان كلهــا.} وقــل جــاء الحــق {

 أي: الوجود الثابت الواجب الحقاني الذي لا يتغير ولا يتبدّل } وزهق الباطل { 

أي: الوجــود البــري الإمــكاني القابــل للفنــاء والتغــر والــزوال } إنّ الباطــل { أي: الوجــود 
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الممكــن } كان { فانيــاً في الأصــل لا شــيئاً ثابتــاً طــرأ عليــه الفنــاء ففنــي، بــل الفــاني فــانٍ في 

الأزل والباقــي بــاقٍ لم يــزل، وإنمــا احتجبنــا بتوهــم فاســد باطــل فكشــف.

ِّلْمُؤمِْنِيَن وَلاَ يَزِيدُ ٱلظَّالِمِيَن إلِاَّ خَسَاراً {  } وَننَُزِّلُ مِنَ ٱلْقُرآْنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرحَْمَةٌ �ل

ُّ كَانَ يَئُوساً { هُ ٱلشَّ  } وَإذِآَ أنَعَْمْنَا عَلَ ٱلإنسَْانِ أعَْرضََ وَنأَىَ بِجَانِبِهِ وَإذَِا مَسَّ

 } قُلْ كلٌُّ يَعْمَلُ عَلَٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِنَْ هُوَ أهَْدَىٰ سَبِيلاً {
} وننــزل مــن { العقــل القــرآني الجامــع بالتدريــج نجــوم تفاصيــل العقــل الفرقــاني نجــاً 

فنجــاً عــى الوجــود الحقــاني عــى حســب ظهــور الصفــات أي: نفصل مــا في ذاتــك مجملاً 

مكنونــاً تفصيــاً بــارزاً ظاهــراً عليــك ليكــون شــفاء لأمــراض قلــوب المســتعدّين المؤمنــن 

بالغيــب مــن أمّتــك كالجهــل والشــك والنفــاق وعمــى القلــب والغــلّ والحقــد والحســد 

وأمثالهــا فنزكيهــم ورحمــة تفيدهــم الكــالات والفضائــل وتحليهــم بالحكــم والمعــارف 

ــة الباخســن  ــل والحجــب الظلماني ــن { الناقصــن اســتعدادهم بالرذائ ــد الظالم } ولا يزي

ــادة  ــات النفســانية } إلاَّ خســاراً { بزي ــة والصف ــات البدني ــم مــن الكــال بالهيئ حظوظه

ظهــور أنفســهم بصفاتهــا كالإنــكار والعنــاد والمكابــرة واللجــاج والريــاء والنفــاق منضمــة 

إلى مــا لهــم مــن الشــك والجهــل والعمــى والعمــه.

ــدن  ــه مــع النفــس والب ــا عــى الإنســان { بنعمــة ظاهــرة } أعــرض { لوقوف } وإذا أنعمن

وكــون القــوى البدنيــة متناهيــة لا تتدبــر الأمــور الغــر المتناهيــة الممكنــة الوقــوع مــن 

ســبب النعمــة وردّهــا عنــد عدمهــا وســائر الغــر ولا يــرى إلا العاجــل، وتكــر لاســتعلاء 

ــأى، أي: بعــد عــن الحــق في جانــب  ــه فن ــه وتفرعن نفســه عــى القلــب وظهــوره بأنائيت

النفــس وطــوى جنبــه معرضــاً وكــذا في جانــب الــرّ إذا مسّــه يئــس لاحتجابــه عــن القــادر 

ــا الحالتــن وتيقــن في  وقدرتــه ولــو نظــر بعــن البصــرة شــاهد قــدرة اللــه تعــالى في كلت

ــاع النقــم، فشــكر وصــر  الحالــة الأولى أن الشــكر ربــاط النعــم، وفي الثانيــة أن الصــر دفّ

وعلــم أن المنعــم قــدر فلــم يعــرض عنــد النعمــة بطــراً وأشراً خائفــاً زوالهــا، غــر غافــل 

عــن المنعــم، ولم ييــأس عنــد النقمــة جزعــاً وضجــراً راجيــاً كشــفها، مراعيــاً لجانــب المبــي.

} قــل كل يعمــل عــى شــاكلته { أي: خليقتــه وملكتــه الغالبــة عليــه مــن مقامــه فمــن كان 

مقامــه النفــس وشــاكلته مقتــى طباعهــا عمــل مــا ذكرنــا مــن الإعــراض واليأس ومــن كان 

مقامــه القلــب وشــاكلته الســجيّة الفاضلــة عمــل بمقتضاهــا الشــكر والصبر

ــم بمــن هــو أهــدى ســبيلاً { مــن العاملــن عامــل الخــر بمقتــى ســجيّة   } فربكــم أعل
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ــرّ بمقتــى طبيعــة النفــس فيجازيهــا بحســب أعمالهــا. ــب وعامــل ال القل

نَ ٱلْعِلْمِ إلِاَّ قَلِيلاً {  } وَيَسْألَوُنكََ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّ وَمَآ أوُتِيتُم مِّ

 } وَلَئِ شِئْنَا لَنَذْهَبََّ بِٱلَّذِي أوَْحَيْنَا إلَِيْكَ ثمَُّ لاَ تجَِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وكَِيلاً { 

بِّكَ إنَِّ فَضْلَهُ كاَنَ عَلَيْكَ كبَِيراً { ن رَّ  } إلِاَّ رَحْمَةً مِّ
} ويســئلونك عــن الــروح قــل الــروح مــن أمــر ربي { أي: ليــس مــن عــالم الخلــق حتــى 

يمكــن تعريفــه للظاهريــن البدنيــن الذيــن لا يتجــاوز إدراكهــم عــن الحــسّ والمحســوس 

بالتشــبيه ببعــض مــا شــعروا بــه مــن التوصيــف بــل مــن عــالم الأمــر، أي: الإبــداع الــذي 

هــو عــالم الــذوات المجــردّة عــن الهيــولى والجواهــر المقدّســة عن الشــكل واللــون والجهة 

والأيــن، فــا يمكنكــم إدراكــه أيهــا المحجوبــون بالكــون لقصــور إدراككــم وعلمكــم عنــه 

ــر  ــزر حق ــك شيء ن ــم المحسوســات وذل ــاً { هــو عل ــم إلا قلي ــن العل ــم م ــا أوتيت } وم

بالنســبة إلى علــم اللــه تعــالى والراســخين في العلــم.

} ولــن شــئنا لنذهــنَّ بالــذي أوحينــا إليــك { بالطمــس في محــل الفنــاء أو الحجــب بعــد 

الكشــف بالتلويــن } ثــم لا تجــد لــك بــه علينــا وكيــاً { يتــوكل علينــا بــردّه } إلاَّ { مجــردّ 

رحمــة عظيمــة خاصــة بــك مــن فــرط عنايتنــا وهــي أعــى مراتــب الرحمــة الرحيميــة 

المتكفلــة مــن عنــد اللــه تعــالى بإفاضــة الكــال التــام عليــه، أي: لــو تجلينــا بذاتنــا لمــا 

وجــدت الوحــي ولا ذاتــك إلا إذا تجلينــا بصفــة الرحمــة واســمنا الرحيــم فتوجــد وتجــد 

الوحــي، وكــذا لــو تجلينــا بصفــة الجــال لاحتجبــت عــن الوحــي والمعرفــة } إنّ فضلــه { 

بالإيحــاء والتعليــم الربــاني بعــد موهبــة الوجــود الحقــاني } كان عليــك كبــراً { في الأزل.

} قُل لَّئِِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلإنِسُْ وَٱلْجِنُّ عَلَٰ أنَ يَأتْوُاْ بِثِْلِ هَـٰذَا ٱلْقُرآْنِ لاَ يَأتْوُنَ 

بِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً { 

 } وَلَقَدْ صََّفْنَا لِلنَّاسِ فِ هَـٰذَا ٱلْقُرآْنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأبََٰ أكَْثَُ ٱلنَّاسِ إلِاَّ كُفُوراً { 

 } وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تفَْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلأرَْضِ يَنْبُوعاً {

رَ ٱلأنَهَْارَ خِلالَهَا تفَْجِيراً {  ن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّ  } أوَْ تكَُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّ

مَءَ كَمَ زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أوَْ تأَتَِْ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلائِكَةِ قَبِيلاً {  } أوَْ تسُْقِطَ ٱلسَّ
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مَءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرقُِيِّكَ  ن زُخْرفٍُ أوَْ ترَقَْىٰ فِ ٱلسَّ  } أوَْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّ

حَتَّى تنَُزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَاً رَّسُولاً { 

} وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أنَ يُؤْمِنُواْ إذِْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى

 إِلاَّ أنَ قَالُواْ أبََعَثَ ٱللَّهُ بَشَاً رَّسُولاً { 

} قُل لَوْ كَانَ فِ ٱلأرَْضِ مَلائِكَةٌ يَشُْونَ مُطْمَئِنِّيَن

مَءِ مَلكَاً رَّسُولاً {  نَ ٱلسَّ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّ

 } قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إنَِّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً { 

} وَمَــن يَهْــدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَــدِ وَمَن يُضْللِْ فَلَن تجَِدَ لَهُم

ْ أَوْلِيَــآءَ مِــن دُونِهِ وَنحَْشُُهُمْ يَــوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَٰ وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً 

أوَْاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَ خَبَتْ زدِْناَهُمْ سَــعِيراً {  وَصُمًّ مَّ

 } ذَلِكَ جَزآَؤُهُم بِأنََّهُمْ كَفَرُواْ بِآياَتِنَا 

وَقَالُواْ أءَِذَا كُنَّا عِظاَماً وَرُفَاتاً أءَِنَّا لَمَبْعُوثوُنَ خَلْقاً جَدِيداً { 

تِ وَٱلأرَْضَ قَادِرٌ عَلَٰ أنَ يَخْلُقَ  وَٰ مَٰ  } أوََلَمْ يَرَوْاْ أنََّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّ

مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أجََلاً لاَّ رَيْبَ فِيهِ فَأبََٰ ٱلظَّالِمُونَ إِلاَّ كُفُوراً {
} قــل لــن اجتمعــت الإنــس والجــنّ عــى أن يأتــوا بمثــل هــذا القــرآن لا يأتــون بمثلــه { 

لكــون الاســتعداد الكامــل الحامــل لــه مخصوصــاً بــك وأنــت قطــب العــالم يرشــح إليهــم 

ــى أبى  ــذا المعن ــه، وله ــون حمل ــه ولا يطيق ــان بمثل ــم الإتي ــا يمكنه ــك ف ــح من ــا يطف م

ــم  ــات الجســانية المناســبة لاســتعدادهم وإدراكه ــوراً { واقترحــوا الآي أكثرهــم } إلا كف

ــة النخيــل والأعنــاب وإســقاط الســاء عليهــم كســفاً  كتفجــر العيــون مــن الأرض وجنّ

ــه: والرقــي فيهــا والإتيــان بالملائكــة وســائر الممتنعــات المتخيلــة وأجيبــوا بقول

ــة  ــزول الملائك ــن ن ــا أمك ــن { أي: م ــون مطمئن ــة يمش ــو كان في الأرض ملائك ــل ل } ق

مــع كونهــم نفوســاً مجــردّة عــى الهيئــة الملكيــة في الأرض، بــل لــو نزلــت لم ينزلــوا إلا 

ــال: ــا ق متجســدين، ك

ا يَلْبِسُونَ { } وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَ�للََبَسْنَا عَلَيْهِم مَّ
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]الأنعــام، الآيــة: 9[ وإلا لم يمكنكــم إدراكهــم فبقيتــم عــى إنكاركــم، وإذا كانوا مجســدين 

ــال كان  ــى أيّ ح ــل ع ــن ب ــى الحال ــكار ع ــأنكم الإن ــة فش ــم ملائك ــم كونه ــا صدّقت م

كإنــكار الخفــاش ضــوء الشــمس.

ــد {  ــو المهت ــوره } فه ــة في الفطــرة الأولى بن ــة الأزلي ــى العناي ــه { بمقت ــد الل } ومــن يه

خاصــة دون غــره } ومــن يضلــل { بمنــع ذلــك النــور عنــه } فلــن تجــد لهــم { أنصــاراً 

يهدونــه } مــن دونــه { أو يحفظونــه مــن قهــره } ونحشرهــم يــوم القيامــة عــى وجوههم 

ــم  ــم وذواته ــى وجوداته ــفلية أو ع ــة الس ــم إلى الجه ــرؤوس لانجذابه ــي ال { أي: ناك

ــه: » كــا تعيشــون تموتــون، وكــا تموتــون تبعثــون  التــي كانــوا عليهــا في الدنيــا كقول

ــا أي عــى  ــا ولوازمه ــع عوارضه ــذات الموجــودة مــع جمي ــه عــن ال » إذ الوجــه يعــر ب

ــاة  ــوا في الحي ــا كان ــدى، ك ــاً { عــن اله ــادة ونقصــان } عمي ــن غــر زي ــة الأولى م الحال

الأولى } وبكــاً { عــن قــول الحــق، لعــدم إدراكهــم المعنــى المــراد بالنطــق إذ ليســوا ذوي 

قلــوب يفهــم بهــا ويفقــه، فكيــف التعبــر عــا لم يفهــم } وصــاًّ { عــن ســاع المعقــول، 

لعــدم الفهــم أيضــاً، فــا يؤثــر فيهــم موجــب الهدايــة لا مــن جهــة الفهــم مــن اللــه تعالى 

بالإلهــام ولا مــن طريــق الســمع مــن كلام النــاس ولا مــن طريــق البــر بالاعتبــار 

} كلما خبت زدناهم سعيراً { كقوله:

لْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْهََا {]النساء، الآية: 56[ } كُلَّمَ نضَِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ
ــا عــى البعــث  ــا خصوصــاً قدرتن ــم عــن صفاتن ــك بســبب احتجابه ــه ذل ــغ من ــل أبل  ب

ــدرة. ــى الق ــق الســموات والأرض ع ــتدلوا بخل ــا اس ــروا م ــه. أنك وإنكارهــم ل

} قُل لَّوْ أنَتُْمْ تَلِْكُونَ خَزآَئِنَ رَحْمَةِ رَبِّ

 إذِاً لأمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ ٱلإنِفَْاقِ وَكَانَ ٱلإنسَْانُ قَتُوراً {

  } وَلَقَدْ آتيَْنَا مُوسَٰ تِسْعَ آياَتٍ بَيِّنَاتٍ فَسْئَلْ بَنِي إِسَْائِيلَ 

إذِْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَونُ إِنِّ لأظَُنُّكَ يٰوُسَٰ مَسْحُوراً { 

تِ وَٱلأرَْضِ وَٰ مَٰ } قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أنَزَلَ هَـٰؤُلاءِ إِلاَّ رَبُّ ٱلسَّ

 بَصَآئِرَ وَإِنِّ لأظَُنُّكَ يٰفِرْعَونُ مَثْبُوراً { 

عَهُ جَمِيعاً {  نَ ٱلأرَْضِ فَأغَْرقَْنَاهُ وَمَن مَّ  } فَأرََادَ أنَ يَسْتَفِزَّهُم مِّ
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 } وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسَْائِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلأرَْضَ 

فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلآخِرةَِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً { 

اً وَنذَِيراً {  } وَبِٱلْحَقِّ أنَزَْلْنَاهُ وَبِٱلْحَقِّ نزََلَ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّ

 } وَقُرآْناً فَرقَْنَاهُ لِتَقْرَأهَُ عَلَ ٱلنَّاسِ عَلَٰ مُكْثٍ وَنزََّلْنَاهُ تنَْزِيلاً {
} قــل لــو أنتــم تملكــون خزائــن رحمــة ربي إذاً لأمســكتم { لوقوفكــم مع صفات نفوســكم 

التــي مــن لوازمهــا الشــح الجبــي لكــون إدراكهــا مقصــوراً عــى مــا يــدرك بالحــسّ مــن 

الأمــور الماديــة المحصــورة واحتجابهــا عــن الــركات الغــر المتناهيــة والرحمــة الواســعة 

الغــر المنقطعــة التــي لا تــدرك إلا عنــد اكتحــال البصــرة بنــور الهدايــة فتخــى نفادهــا 

وانقطاعهــا } تســع آيــات بيّنــات { مــرتّ الإشــارة إليهــا في ســورة )الحجــر(.

ــه  ــى الل ــي ص ــة النب ــد زوال بشري ــرآن إلا بع ــا الق ــا أنزلن ــاه { أي: م ــق أنزلن } وبالح

ــان عــن وجــه القــدم وانقشــاع  ــاء وانتفــاء الحدث ــة في مقــام الفن ــه وســلم بالكلي علي

ظلمــة الإمــكان عــن ســبحات الوجــه الواجــب الباقــي بالفــرق الثــاني ليكــون لــه محــل 

وجــودي فــا كان إنزالــه إلا ظهــور أحــكام التفاصيــل مــن عــن الجمــع عــى المظهــر 

ــه بالحــق عــى هــذا  ــن الحــق عــى الحــق ونزول ــه بالحــق م ــكان إنزال ــي ف التفصي

التأويــل هــو كــا يقــال: نــزل بكــذا إذا حــل بــه، عــى أن تكــون البــاء الثانيــة للظرفيــة 

كقولــك: نزلــت ببغــداد والــولى للحــال أي: ملتبســاً بالحــق عــى معنيــن إمــا بالحــق 

ــه  ــو الل ــذي ه ــق ال ــا بالح ــة، وإم ــة والحكم ــل أي: بالحقيق ــض الباط ــو نقي ــذي ه ال

ــور  ــب ظه ــى حس ــاه { ع ــاً فرقن ــق } وقرآن ــو الح ــه وه ــى صفت ــزل ع ــالى أي: أن تع

ــا  ــات ك ــح والصف ــه بحســب الأحــوال والمصال ــة لقبول اســتعدادات المظاهــر المقتضي

ــا إليــه في قولــه: أشرن

} وَلَوْلاَ أنَ ثبََّتْنَاكَ {]الإسراء، الآية: 74[.
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} قُلْ آمِنُواْ بِهِ أوَْ لاَ تؤُْمِنُواْ إنَِّ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ 

داً {  إذَِا يُتْلَٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأذَْقَانِ سُجَّ

} وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَآ إنِ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً { 

 } وَيَخِرُّونَ لِلأذَْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً { 

ا تدَْعُواْ فَلَهُ ٱلأسَْمَءَ ٱلْحُسْنَىٰ   } قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أوَِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَـٰنَ أيَّاً مَّ

وَلاَ تجَْهَرْ بِصَلاتَِكَ وَلاَ تخَُافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيَْ ذٰلِكَ سَبِيلاً {
} قــل آمنــوا بــه أو لا تؤمنوا { أي: أن وجوداتكم كالعدم عندنا. 

ليــس المــراد منــه هدايتكــم لكونكــم مطبوعــاً عــى قلوبكــم لا محــل لكــم عنــد اللــه 

ولا في الوجــود لكونكــم أحــاس بقعــة الإمــكان معدومــي الأعيــان بالــذات إنمــا الاعتبــار 

بالعلــاء الذيــن لهــم وجــود عنــد اللــه في عــالم البقــاء المعتــدّ بهــم في الأنبــاء، فانظــر 

كيــف تراهــم عنــد تلاوتــه عليهــم وســاعهم إيــاه } يخــرّون { أي: ينقادون لــه ويعترفون 

بــه ويعرفــون حقيقتــه لعلمهــم بــه ومعرفتهــم إيــاه بنوريــة الاســتعداد ومناســبته لــه، 

وبنــور كمالهــم لتجردّهــم وعلمهــم بأنــه كان كتابــاً مــن عنــد اللــه موعــوداً ليــس هــو 

إلا إيــاه لمــا وجــدوه مطابقــاً لمــا اعتقــدوه يقينــاً فــإن الاعتقــاد الحــق لا يكــون إلا واحــداً 

} ويزيدهــم خشــوعاً { باللــن والانقيــاد لحكمــه لتأثرهــم بــه وحســن تلقيهــم لقبولــه. 

} قــل ادعــوا اللــه { بالفنــاء في الــذات الجامعــة لجميــع الصفــات } أو ادعــوا الرحمــن { 

بالفنــاء في الصفــة التــي هــي أمّ الصفــات } أيـّـاً مــا { طلبــت مــن هذيــن المقامــن لســت 

هنــاك بموجــود ولا لــك بقيــة ولا اســم ولا عــن ولا أثــر إذ الرحمــن لا يصلــح اســاً لغــر 

ــزم  ــا يل ــة لغيرهــا ف ــك الصفــة أي: الرحمــة الرحماني ــوت تل ــذات ولا يمكــن ثب ــك ال تل

وجــود البقيــة بخــاف ســائر الأســاء والصفــات } فلــه الأســاء الحســنى {

 كلهــا في هذيــن المقامــن لا لــك } ولا تجهــر { في صــاة الشــهود بإظهــار صفــة الصــاة 

عــن نفســك فيــؤذن بالطغيــان وظهــو رالأنائيــة } ولا تخافــت { غايــة الإخفــات فيــؤذن 

بالانطــاس في محــل الفنــاء دون الرجــوع إلى مقــام البقــاء، فــا يمكــن أحــداً الاقتــداء 

ــة في عــالم  ــزوم ســرة العدال ــدل عــى الاســتقامة ول ــك ســبيلًا { ي ــغ بــن ذل ــك، } وابتَْ ب

الكــرة وملازمــة الــراط المســتقيم بالحــق.
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يكٌ فِ ٱلْمُلْكِ  } وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلدَاً وَلَم يَكُنْ لَّهُ شَِ

هُْ تكَْبِيراً { لِّ وَكَبِّ نَ ٱلذُّ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلٌِّ مِّ
} وقــل الحمــد للــه { أي: أظهــر الكــالات الإلهيــة والصفــات الرحمانيــة التــي لا تكــون 

ــة لموجــود مــن جنســه  ــداً { أي: لم يكــن عل ــذي لم يتخــذ ول ــة } ال ــذات الأحدي إلا لل

ــف  ــة فكي ــاً بالحقيق ــذات معدوم ــاً بال ــه ممكن ــاً إلي ــول محتاج ــون المعل ــرورة ك ل

يكــون مــن جنــس الموجــود حقــاً الواجــب بذاتــه مــن جميــع الوجــوه } ولم يكــن لــه 

{ مــن يســاويه في قــوة القهــر والمملكــة مــن الشريــك في الملــك وإلا لكانــا مشــركين في 

ــد وأن يكــون  ــاز كل واحــد منهــا عــن الاخــر لا ب وجــوب الوجــود والحقيقــة. فامتي

بأمــر غــر الحقيقــة الواجبيــة فلــزم تركبهــا فكانــا كلاهــا ممكنــن لا واجبــن وأيضــاً 

فــإن لم يســتقلا بالتأثــر لم يكــن أحدهــا إلهــاً، وإن اســتقلّ أحدهــا دون الآخــر فذلــك 

هــو الإلــه دونــه فــا شريــك لــه وإن اســتقلا جميعــاً لــزم اجتــاع المؤثريــن المســتقلين 

عــى معلــول واحــد إن فعــا معــاً وإلا لــزم إلهيــة أحدهــا دون الآخــر رضي بفعلــه

أو لم يــرض } ولم يكــن له ولّي من الذلّ {

 أي: لم يكــن لــه نــاصر علــة كان أو جــزء علــة تقويــه وتنــره مــن ذلـّـة الانفــال والعــدم 

ه { مــن  وإلا لم يكــن إلهــاً واجبــاً بــل ممكنــاً لتكــون حبيبــاً قائمــاً بــه لا بنفســك } وكــرِّ

أن يتقيــد بصفــة دون أخــرى أو صــورة غــر أخــرى أو يلحقــه شيء مــن هــذه النقائــص 

فينحــر في وجــود خــاص تبــارك وتعــالى عــن ذلــك علــوّاً كبــراً } تكبــراً { لا يقــدر قــدره 

ــا  ــل كل م ــه ب ــب إلي ــه وينس ــل علي ــره يفض ــود شيء غ ــاع وج ــه لامتن ــرف كنه ولا يع

يتصــور ويعقــل ولا يكــر غــره بهــذا التكبــر واللــه الحــق الموفــق.
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